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  مدخل عام: المعرفة: المحور الأول

یرتبط البحث العلمي، باعتباره الوسیلة التي تمكن الباحث من الوصول إلى حل مشكلة  

العلم، المعرفة وكذلك : معینة، أو اكتشاف حقائق جدیدة، ارتباطا وثیقا بمفاهیم متعددة مثل

  .النظریات

ه وتساعد معرفة الحقائق الإنسانیة، على فهم المسائل والقضایا التي تواجه الباحث في حیات 

العلمیة، إذ بفضل المعلومات التي یحصل علیها الفرد، یستطیع أن یتعلم كیف یتخطى العقبات 

  1 .التي تحول دون بلوغه الأهداف المنشودة

  المعرفة العلمیة - أولا

وهي على  2الإحاطة بالشيء، أي العلم به،" معرفة"تعني كلمة  :تعریف المعرفة العلمیة-1

ذلك، مجموعة المعاني والتصورات والآراء والمشاهدات والحقائق التي تتكون لدى الفرد نتیجة 

  3.لمحاولاته المتكررة لفهم الظواهر والأشیاء المحیطة به

عملیة اجتماعیة تاریخیة، قوامها نشاط بشري موجه نحو فهم : "كما عرفت كذلك، على أنها

  4".مجتمع معین الواقع، وتصویره في وعي أعضاء

، إلى أن المعرفة تشكل أحد العناصر الأساسیة ضمن "هاریس وأندرسون "ویشیر كل من

ثم إلى المعلومات، ثم إلى المعرفة، ثم إلى ، سلسلة متكاملة، تبدأ بالإشارات وتندرج إلى البیانات

  5.الحكمة، والتي تعد أساسا فاعلا للابتكار

  : أما المعرفة العلمیة، فهي بدورها عرفت من قبل الباحثین، كالآتي

ذلك الفرع من الدراسة الذي یتعلق بكلیات مترابطة من :" ، على أنها"أحمد بدر"عرفها  

الحقائق الثابتة المصنفة، والتي تحكمها قوانین عامة تحتوي على طرق ومناهج موثوق بها 

  6".هذه الدراسةلاكتشاف الحقائق الجدیدة في نطاق 

تلك المعرفة التي ینظر فیها العالم الطبیعي كموضوع أو واقع، له :" وعرفت كذلك على أنها

خصائصه المتمیزة، حیث یعتمد هذا النوع من المعرفة على أساس الفرضیات العلمیة الملائمة 

  7".والتحقق منها عن طریق التجربة وجمع البیانات وتحلیلها
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نوع من المعرفة یقوم على دراسة الظواهر التي : "رفة العلمیة بأنهاعرف موریس أنجرس المع

.. یتم إدراكها في غالب الأحیان عن طریق الحواس، وهي السمع؛ اللمس، الشم، الرؤیة والذوق

  1".فهي نوع من المعرفة المتنامیة باستمرار وهي موجهة نحو دراسة الظواهر والتحقق منها

المعرفة العلمیة التجریبیة التي تقوم على أساس الملاحظة « هذا النوع من المعرفة إذن هو

المنظمة المقصودة للظواهر وعلى أساس وضع الفروض الملائمة والتحقق منها بالتجربة وجمیع 

ولا تحاول المعرفة العلمیة أن تقف عند المفردات الجزئیة التي یتعرض ... البیانات وتحلیلها

أن یصل إلى القوانین والنظریات العامة التي تربط هذه المفردات الإنسان لبحثها بل یحاول الباحث 

 2...بعضها ببعض وتمكّنه من التعمیم والتنبؤ بما یحدث للظواهر المختلفة تحت ظروف معینة

كي تصبح حقیقة أو " معرفة عامة"أن المعرفة نوعان ) Ziman" (زیمان"ویعتقد الباحث 

ة العامة للبشر وتصبح جزء من التراث الإنساني العام اكتشافا ینبغي أن تدخل في نطاق الملكی

هذه  3.ومعرفة علمیة من حیث أنه ینعقد بشأنها اتفاق عام في الرأي من حیث صیغتها ومنفعتها

 :الآتیةالأخیرة تقوم على الركائز 

 .الملاحظة الدقیقة القائمة على الموضوعیة والنظام-

 .اسة مثل التجربة والقیاساستخدام أسالیب وإجراءات دقیقة في الدر  -

 .استنتاج نتائج عامة توضح العلاقة المرتبطة بین الظواهر المختلفة-

 :ویتم تحدیدها في أربعة طرائق أساسیة هي

وفیها یتشبث الإنسان بالحقیقة بقوة والإعادة  )Method of Tenacity: (طریقة التشبث-أ

  .المتكررة للحقائق تزید من الاعتقاد بصحتها

 .ویقصد بها دعم أقوال عالم مشهور وقبولها على أنها حقیقة واقعیة: طریقة السلطة - ب

أو الحدس وتقوم هذه الطریقة ) Apriori  Method(طریقة المعرفة المبسطة المسبقة - ت

تتفق هذه الحقائق مع  Self-Evidentعلى أساس أن الحقائق المقبولة حقائق تثبت نفسها بنفسها 

  .ضروري أن تتفق مع التجریبالعقل، ولیس من ال

الطریقة الرابعة هي الطریقة العلمیة، فللمعرفة العلمیة ضوابط ومعاییر تضبط عمل العالم - ث

هذا وقد یتم . وتوجه نشاطاته وتراقب استنتاجاته بقصد التوصل إلى حقائق یمكن الاعتماد علیها

" الفاني"الكثافة، واكتشاف لقانون " أرخمیدس"الحصول على المعرفة بالمصادفة مثل اكتشاف 

 4.تحویل الجراثیم إلى عوامل للمناعة وغیرها" باستور'للكهرباء في جسد الحیوان، واكتشاف 

                                         
بوزید صحراوي، كمال بوشرف، سعید : ترجمة موریس أنجرس، منھجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة تدریبات عملیة، 1

 .47، ص2004القصبة للنشر، سبعون، الجزائر، دار 
 18، ص1994، القاھرة، مصر، المكتبة الأكادیمیة، 1أحمد بدر، أصول البحث العلمي ومناھجھ، ط 2

3 Dickinson J. P. “Science and scientific Research in Modern Society”. secod edition  1986  p. 53 
  .29، ص2000، لبنان، دار الفكر المعاصر، دمشق، 1یة وممارستھ العملیة، طرجاء وحید دویدري، البحث العلمي أساسیاتھ النظر 4
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وعلى ذلك، یتضح لنا أن المعرفة العلمیة تقوم أساسا على ضرورة استخدام الباحث لقواعد 

  .ین والنظریاتالمنهج العلمي للكشف عن الظواهر وتحلیلها وتفسیرها وصولا إلى القوان

تتمیز المعرفة العلمیة عن غیرها من المعارف بجملة من : خصائص المعرفة العلمیة.2

 : الخصائص، أهمها ما یلي

یمتاز العالم بأنه یعبر عن مدركاته الحسیة بلغة كمیة ذات صیاغة  :دقة الصیاغة/ أ

ریاضیة دقیقة، وهذه اللغة الاصطناعیة تمتاز عن اللغة الكیفیة التي نستخدمها في حیاتنا العادیة 

  1.بأنها تعتمد على القیاس

لنتائج ویعتبر التعبیر الكمي عن المفاهیم والقوانین العلمیة والصیاغة الریاضیة الدقیقة ل

العلمیة مقیاسا لمدى تقدم أي علم من العلوم، ولذلك یعتبر علم الریاضیات وعلم الفیزیاء من أكثر 

العلوم تقدما لاستخدامها اللغة الریاضیة الدقیقة، وهذا ما تفتقده العلوم الاجتماعیة من ناحیة افتقارها 

  2.للتعبیر الكمي الدقیق

ستمدة من الوجود بنوعیة المحسوس والمعقول، إن المعرفة م: الموضوعیة والواقعیة/ ب

والمقصود بالمحسوس هو العالم المادي، أما المعقول فإنه یتمثل في المعقولات التي تتشكل في 

العقل، حیث لا یستطیع الإنسان الوصول إلیها إلا بعد دراسة العالم المادي وهو الطبیعة، دراسة 

سها كما هي في الواقع حتى یدرك النظام الذي علمیة خالیة من التخمینات والظنون، أي یدر 

  3.یحكمها

لابد أن تكون قضایا العلم قابلة للاختبار، للتأكد من صدقها، : إمكان اختبار الصدق/ ج

وذلك بإخضاعها للتجربة، حتى نتحقق من عدم كونها مجرد فرض غیر موضوعي أو فلسفي أو 

هي حقیقة نسبیة متطورة یضعها العلماء مجرد تخمین ذاتي أو حكم شخصي، فالحقیقة العلمیة 

شیئا فشیئا، ولیست صادقة صدقا كلیا، فهي تتمیز بقابلیة التكذیب أي أنها معرضة للسقوط في 

  4.یوم ما بظهور ما یثبت عدم صحتها

حتى یتمكن من فهم الظاهرة والتحكم فیها، یجب على الباحث أو العالم تحلیل : التحلیل/د

  .، وتحدید كل عناصرها والعلاقة بینها وبین الظواهر الأخرىالظاهرة موضوع الدراسة

تقتضي المعرفة العلمیة على الباحث العلمي أو العالم تسلیمه  :التسلیم ببعض المبادئ/ه

ببعض المبادئ وقبوله لها كبدیهیات أو مسلمات، حتى یستطیع النجاح في مشروعه العلمي 

  5.إلخ....منها، مبدأ الحتمیة، مبدأ النسبیةوالوصول إلى قوانین عامة تسمح له بالتنبؤ 

                                         
 .22، ص2017مصطفى محمود أبو بكر، وأحمد عبد الله اللحلح، مناھج البحث العلمي، الإسكندریة، الدار الجامعیة،  1
 .22المرجع نفسھ، ص 2
 .195، ص2019، 01، ع 16، مجلة العلوم الاجتماعیة، مجلد "الأفق الحضاري لنظریة المعرفة عند ابن رشد"شریف خاصة،  3
 .23مصطفى محمود أبو بكر، أحمد عبد الله اللحلح، مرجع سابق، ص 4
 . 24المرجع نفسھ، ص 5
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إن البحوث العلمیة عبارة عن سلسلة مترابطة من المحاولات الجادة : اتصال البحث/و

للباحثین والعلماء في دراستهم للظواهر، حیث یبدأ الباحث مشروعه البحثي من حیث انتهى 

  1.الباحثون الآخرون، وعلى هذا النحو یتطور البحث ویتقدم

إن المعرفة العلمیة معرفة منظمة، تخضع لضوابط وأسس منهجیة لا نستطیع : التنظیم/ز

الوصول إلیها دون إتباع هذه الأسس والتقید بها، كما أن التطور العلمي یقتضي من الباحث 

التخصص في میدان علمي محدد، وذلك بحكم التطور العلمي والمعرفي وتزاید التخصصات 

  2.بالاطلاع على موضوعات كل تخصص وفهم جزئیاته وتقنیاته وتنوعها، مما یسمح له

یستعمل الإنسان كافة الوسائل للحصول على المعرفة وجمعها وترتیبها : تصنیف المعرفة.3

الحس، : والمحافظة علیها، ومن أبرز هذه الأسالیب المنهجیة في الحصول على المعرفة نجد

  3.العقل، التأمل وأخیرا التجریب

تمثل المعرفة الحسیة مجموعة الاستنتاجات والأفكار والقواعد التي  :الحسیة المعرفة/ أ

  4.توصل إلیها الإنسان خلال حیاته من ولادته إلى مماته، بطریقة عفویة وبسیطة وغیر مقصودة

وعلى ذلك، فهي المعرفة التي اكتسبها الإنسان عن طریق اللمس، الاستماع، المشاهدة، وهذا 

كمعرفة الإنسان لتعاقب اللیل (یسیر، لأن الحجج متوفرة وثابتة في ذهن الإنسان النوع من المعرفة 

  5.إلخ...والنهار، الحرارة

وهذا النوع من المعرفة یتطلب التفكیر العمیق عند النظر إلى  :المعرفة التأملیة الفلسفیة/ب 

الظواهر الموجودة، ولكن في العادة لا یحصل الباحث على أدلة قاطعة وملموسة تثبت حججه، 

ولكنه یقدم البراهین عن طریق استعمال المنطق والتحلیل، ویثبت أن النتائج التي توصل إلیها تعبر 

  6.حة، كالتفكیر في الحیاة و الموت والخلودعن الحقیقة والمعرفة الصحی

وهي المعرفة التي نتوصل إلیها عن طریق الاختبار : المعرفة العلمیة التجریبیة/ ج

والملاحظة والمقارنة والاستقراء والاستنباط وفقا لمنهج علمي مجرد في قواعده ومبادئه وطرقه 

ت والوصول إلى استنتاج المبادئ ووسائله بدءا من الملاحظة إلى وضع الفرضیات والاختبارا

  .والقوانین والقواعد التي تضیف جدیدا إلى التراث العلمي والفكري الإنساني

                                         
 .25المرجع نفسھ، ص 1
 .21ماجد محمد الخیاط، مرجع سابق، ص 2
 .30برتي للنشر ،ص: آكلي تومي، مناھج البحث وتفسیر النصوص في القانون الوضعي والتشریع الإسلامي، الجزائر 3
، 2005عمار عوابدي، مناھج البحث العلمي وتطبیقاتھا في میدان العلوم القانونیة والإداریة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 4

 08ص
 .160، ص2008ھجیة في البحث العلمي، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، إدریس فاضلي، الوجیز في المن 5
 .20ماجد محمد الخیاط، مرجع سابق، ص  6
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، "الملاحظة المنظمة للظواهر"ومن مزایا المعرفة العلمیة التجریبیة، أنها تقوم على أساس 

انب إمكانیة التحكم وأن مصدرها الاختبار والتجریب وقوامها التنبؤ ووضع الفرضیات الدقیقة إلى ج

  1.في الظاهر أو الظواهر مستقبلا

دراسة نفعیة لتكون العلوم، قیمتها « لقد حاولت الابستومولوجیا  :مصادر المعرفة العلمیة -4

   2:، دراسة أسس المعرفة العلمیة بأطروحتین»وأهمیتها

تمنح أطروحة الاستقراء الأسبقیة لجمع الملاحظات عن الظواهر  :أطروحة الاستقراء  -أ

فالاستقراء العلمي استدلال مستمد من ملاحظة « . بهدف الاستنتاج الممكن للافتراضات العامة

  .»وقائع خاصة، بهدف استخلاص افتراضات عامة

ر ما هي إن هذه الأطروحة تدعي أن العلاقات الممكنة بین الظواه: أطروحة الاستنباط -ب

  .إلا بناءات فكریة یمكن التحقق منها في الواقع لاحقا

  العلم -ثانیا

یعد العلم الركیزة الأساسیة لتقدم الشعوب وتطورها وهو السبیل لفهم الظواهر التي تحیط بنا، 

سواء كانت طبیعیة أو اجتماعیة، فهو من یمكننا من إعطاء تفسیرات منطقیة لها، تسمح لنا 

جابیاتها وتجنب سلبیاتها، وتعطینا مفاتیح مواجهة كافة المشاكل التي تعترض الاستفادة من ای

  .طریقنا في الحیاة فهو بحق مدخل المعرفة الإنسانیة بكل شمولیتها

ولو لم تكن للعلم كل هذه الأهمیة ما كان االله في شریعتنا الإسلامیة یحث علیه فأول آیة 

اقرأ وربك * خلق الإنسان من علق* ي خلقاقرأ باسم ریك الذ:"نزلت كانت قوله تعالى 

   3".علم الإنسان ما لم یعلم*الذي علم بالقلم *الأكرم

فهي دعوة صریحة للاهتمام بالعلم والأخذ بأسبابه، لتجسید فكرة التمكین في الأرض التي 

أرادها االله بمشیئته أن تكون ضمن رسالة الإنسان علیها كل ذلك لتحقیق الغایة من وجوده وهي 

 .لإخلاص في عبودیته هللا

في القدیم كانت الفلسفة تشمل كل العلوم، وكانت تعتمد على منهج التأمل الذي لا یتوصل و 

إلى نتائج تحل المشاكل، مما أدى بضرورة استقلال العلوم عن الفلسفة، فحدثت قطیعة معرفیة 

ومن ). الظاهرة(والموضوع ، )المنهج(باستقلال عدة علوم عن الفلسفة بشرطین أساسین هما المادة 

  :أهم المحطات التاریخیة التي مر بها العلم هي

مر بها العلم كأول مرحلة، فكل شيء یخضع لقدرة إلاله، وكانت تعبر  :المرحلة اللاهوتیة -

  .بالطقوس

                                         
 .34أكلي تومي، مرجع سابق، ص  1
 .50موریس أنجرس، المرجع السابق، ص 2
 5 - 1سورة العلق، الآیات من  3
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  .حاول الفكر البشري في هذه المرحلة الخروج إلى ما وراء الطبیعة :المرحلة المیتافیزیقیة -

وفي هذه المرحلة أصبح العلم یبحث في أسباب الظواهر من خلال  :الوضعیةالمرحلة  -

  .وهذا من أجل إدراك حقیقة الأشیاء عن طریق التجریب...) التجریب، الملاحظة المقارنة(

وللتعرف أكثر على مدلول العلم، یجب علینا التطرق إلى تعریفه اللغوي والاصطلاحي، 

  .خصائصه وكذلك أهدافه ووظائفه

أدرك  ،العلم جمع علوم: في اللغة، إلى ما یلي" العلم"یشیر مصطلح : العلم تعریف -1

 يتیأفإن العلم لغویا مرتبطا ارتباطا وثیقا بالإدراك الذي  1.الیقین والمعرفة: الشيء بحقیقته، العلم

  .بعد الإحساس

المعرفة المنسقة التي تنشأ عن الملاحظة :" فقد عرف العلم بأنه 2)ویبستر(أما قاموس 

إنه فرع من  ،والدراسة والتجریب، والتي تتم بغرض تحدید طبیعة أو أسس أو أصول ما تتم دراسته

فروع المعرفة أو الدراسة، خصوصا ذلك الفرع المتعلق بتنسیق وترسیخ الحقائق والمبادئ والمناهج 

 ".وضبواسطة التجارب والفر 

هو ذلك الفرع من الدراسة الذي یتعلق بجسد : "ویعرف قاموس أكسفورد المختصر العلم بأنه

مترابط من الحقائق الثابتة المصنفة، والتي تحكمها قوانین عامة، وتحتوي على طرق ومناهج 

  3.موثوق بها لاكتشاف الحقائق الجدیدة في نطاق هذه الدراسة

 : عاریف المتصلة بالعلم، وهذه أهمهاأما اصطلاحا، هناك العدید من الت

جهد "أو هو " نشاط یهدف إلى زیادة قدرة الإنسان على السیطرة على الطبیعة"  :فیعرف بأنه

إنساني عقلي وفق منهج محدد في البحث یشمل على خطوات وطرق محددة ویؤدي إلى معرفة 

 4" .عن الكون والنفس والمجتمع یمكن توظیفها في تطویر أنماط الحیاة وحل مشكلاتها

الملاحظة والدراسة والتجریب، والتي تقوم لغرض تحدید  العلم هو المعرفة التي تنشأ عن"

هو فرع من فروع المعرفة أو الدراسة خصوصا ذلك  مالعل...... طبیعة وأسس وأصول ما تم دراسته

وعرف كذلك  5".المتعلق بتنسیق وترسیخ الحقائق والمبادئ والمناهج بواسطة التجارب والفروض

تنشأ عن الملاحظة والدراسة والتجریب، والتي تقوم بغرض المعرفة المنسقة التي "على أنه یمثل 

 6.تحدید طبیعة وأسس وأصول ما لم تتم دراسته

                                         
 .  527، ص1998، بیروت، منشورات دار المشرق، 13المنجد في اللغة والإعلام،  ط 1

2 Webster 's New Twentieth Century Dictionary of English Language, 1960, p, 1622 
 19أحمد بدر، المرجع السابق، ص 3
 .  04، ص 2008، عمان، دار صفاء للنشر والتوزیع، 2ربحي مصطفى علیان وعثمان محمد غنیم، أسالیب البحث العلمي، ط 4
 .22، ص2005عبد الناصر جندلي، تقنیات ومناھج البحث في العلوم السیاسیة والاجتماعیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،  5
 .36، 35آكلي تومي، المرجع السابق، ص  6
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مجموع المعارف الوضعیة في اختصاص معین، منسقة :" كما ورد له تعریف یؤكد على أنه

حسب مبادئ واضحة ومؤكدة بطریقة عقلیة في مقابل الشائعة بین عامة الناس، والما ورائیات 

  1.فلسفة والفن والدینوال

إن العلم هو مجموعة الخبرات الإنسانیة التي تجعل الإنسان قادرا : "وجاء في تعریفه أیضا

  2".على التقدیر أو إن العلم هو فهم ظاهرات الكون أسبابها وآثارها

مجموعة منسجمة من المعارف المتعلقة ببعض فئات الظواهر : "كما یعرف العلم أیضا بأنه

مجموعة من المبادئ :" وعرف بأنه". المواضیع المنتجة طبقا لمنهج وطریقة خاصین لأي بحثأو 

، ویهدف الإنسان "والقوانین والنظریات التي یتم التوصل إلیها باستخدام المنهج العلمي للبحث

 بصفة عامة من استخدام العلم إلى فهم وتفسیر الظواهر المحیطة به، من خلال الربط بین القوانین

  3".ط بینهابالتي تحكم هذه الظواهر وتفسیر العلاقات التي تر 

إن " حیث قال " الإنسان في العلم الحدیث " في كتابه " جولیان هو كسلي" ولهذا یرى الفقیه

العلم هو النشاط الذي یحصل به الإنسان على قدر من المعرفة المنسقة التي تنشأ عن الملاحظة 

  4" بغرض تحدید طبیعة أو أسس وأصول ما تمت دراستهوالدراسة والتجریب والتي تتم 

على أن العلم  "فان دالین "الكثیر من المختصین والباحثین في المنهجیة، ومن بینهم  وأكد

 ."ذلك البناء المتناسق من المعلومات والحقائق، یبدأ من الواقع وینتهي إلى تفسیره: "هو

یستخدم العلم لفهم وتفسیر الظواهر المحیطة ومن خلال هذه التعاریف، نستنتج أن الإنسان 

به من خلال معرفة العلاقات والقوانین التي تحكم هذه الظواهر والأحداث المرتبطة بها وإیجاد 

  5.الطرق المناسبة لضبطها والتحكم فیها

یهدف العلم إلى البحث عن العلاقات بین الظواهر، معتمدا على : خصائص العلم. 2

وصول إلى النتائج المدعومة بالحقائق فالعقلیة العلمیة تتطلب خصائص المعرفة المصنفة لل

  6:وممیزات أهمها

إن العلم نتاج نشاط عقلي دقیق ومضبوط وتنظیم لطریقة التفكیر : التنظیم والضبط -أ

 7.والممارسة العقلیة ودراسة الظواهر وتحلیلها وتصنیفها ووضع القوانین والأحكام لها

كلما تطورت أسالیب البحث، ازدادت الاكتشافات العلمیة الجدیدة، : محدودالتطور اللا  -ب

والتي إما أن تضاف للقدیمة فتزید من حجمها ومداها، وإما تعتمد إلى إلغائها بعد إثبات خطئها 

                                         
 .08، ص 2003صلاح الدین شروخ، منھجیة البحث العلمي، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع،  1
 .22وحید دویدري، المرجع السابق، ص رجاء 2
  .30موریس أنجرس، المرجع السابق، ص 3
 . 15،  14؛ ص  2007، عمان ؛ دار الثقافة؛ سنة 1كامل محمد المغربي، أسالیب البحث العلمي في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ط 4

 .19مصطفى محمود أبو بكر، وأحمد عبد الله اللحلح، المرجع السابق، ص  5
 .  42، 41، ص2003إدریس فاضلي، مدخل للعلوم المنھجیة وفلسفة القانون، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 6
 .21عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 7
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وعدم موضوعیتها، حیث تزول وتهجر الاكتشافات القدیمة وتحل محلها النظریات والقوانین العلمیة 

 1.الجدیدة

یقوم العلم على التحلیل والتفسیر، لأنه یستخدم المعرفة العلمیة لفهم  :التحلیل والتفسیر-ج

إلخ، بإتباع أسلوب وطریقة إخضاع هذه الظواهر ...الظواهر المادیة، الطبیعیة، والاجتماعیة

 2.لمبادئ ونظریات وقوانین تكون أداة وطریقة لإثبات صحتها من عدمها

یعرف السبب بأنه مجموع العوامل أو الشروط وكل أنواع الظروف، التي متى  : السببیة- د

 )سبب ونتیجة(تحققت ترتب عنها نتیجة مطردة، ونستطیع القول بوجود علاقة سببیة بین متغیرین 

 3.عندما نجري تجارب عدیدة وبنفس الظروف نحصل على نفس النتیجة

ا تظهر نظریات جدیدة یثبت من خلالها فشل ونقصد بالیقین النسبي، أنه كثیرا م :الیقین-ه

 . النظریات السابقة

العلم أحكام دقیقة، بعیدة عن التخمین والوهم والتأرجح بین الحقائق : العلم أحكام دقیقة-و

العلمیة المختلفة ،فالقوانین والنظریات والقواعد تصاغ بدقة لا متناهیة إلا درجة ضئیلة من الخطأ 

 .والتقدیر

یستخدم العلم المنهج في الوصول إلى النتائج، سواء كان ذلك في عملیة جمع  :المنهجیة-ز

 4.المعلومات أو عملیة التحلیل والتفكیر

تتمثل أهداف ووظائف العلم في الاكتشاف والتفسیر، الضبط  :أهداف ووظائف العلم. 3

   . والتحكم وكذلك التنبؤ

یهدف العلم إلى فهم الظواهر المختلفة وتفسیرها، ولا یقصد هنا : فهم الظواهر وتفسیرها-أ

بفهم الظواهر ووصفها فقط، بل یتعدى ذلك إلى تقدیم تفسیر علمي لها، لكیفیة حدوثها وأسبابها 

 . والقوانین التي تحكمها والعلاقة بینها وبین الظواهر الأخرى

بحث والاستكشاف والتقصي في یترتب على عملیة ال: وضع القواعد والنظریات العلمیة-ب

 5.العلم، وضع النظریات والمبادئ والقواعد التي تحكم الظاهرة المطروحة للدراسة والتفسیر

وهذه المرحلة تعتبر نتیجة طبیعیة لعملیة الدراسة والمقارنة والتحلیل الذي یسمح للباحث تنفیذ 

  6.اهرة المدروسةالقواعد والنظریات والتي تساعده على اختراع معظم معطیات الظ

                                         
 .24، ص 2006رشید شمیشم، مناھج العلوم القانونیة، الجزائر، دار الخلدونیة،  1
 .  37أكلي تومي، مرجع سابق، ص  2
 .، بدون صفحة1996المكتبة الأكادیمیة، : ، القاھرة0حسن عبد المنعم، إعداد وكتابة ونشر البحوث والرسائل العلمیة، ط 3
 .، بدون صفحة2009/2010ة، محاضرات ألقیت على طلبة السنة الأولى ،عبد القادر حوبة، مناھج العلوم القانونی 4
 .15عمار عوابدي، مرجع سابق، ص 5
 .42أكلي تومي، مرجع سابق، ص  6
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وتمثل القوانین المتوصل إلیها، النتیجة المتوخاة من البحث والتجریب والاستكشاف والتفسیر، 

فإذا تم وضع هذه القوانین والقواعد انطلاقا من نتائج تحلیل واختبار المتماثلات بعد المقارنة 

  1.والجمع، أمكن القول أن كل المتشابهات تخضع لقانون أو قاعدة كذا

ویقصد بالتنبؤ توقع الحوادث في المستقبل على غرار ما كان منها في الماضي، : التنبؤ -ج

وفق الشروط معینة ولأن الحاجة الإنسانیة إلى معرفة ما سیكون بهدف الاستعداد له، بقصد 

مواجهته بما یناسبه فإن العلم یهدف إلى التنبؤ، بما سیكون اعتمادا على ما كان، واستنادا إلى مبدأ 

  2.الحتمیة، وبه یكون أداة تجاوز الحاضر لمعرفة المستقبل

یرتبط بعملیة التحكم، عملیة الضبط، باعتبارها هي كذلك من أهداف  :التحكم والضبط - د

العلم، ویعني الضبط هو عملیة التحكم في بعض العوامل الأساسیة التي تسبب ظاهرة معینة، 

  3.بحیث تجعل هذه الظاهرة تتم أو تمنع وقوعها

وبخصوص التساؤل حول إمكانیة التحكم في جمیع الظواهر وضبطها؟ یمكن القول أنه إذا 

كانت ظواهر العلوم الطبیعیة، یمكن أن تخضع للتحكم والضبط من خلال الملاحظة والتصمیم 

الدقیق للتجربة، إلا أن هناك القلیل من الظواهر الاجتماعیة التي یمكن أن تخضع للتحكم والضبط، 

لي، یقال عادة بأن شرح وتفسیر الظواهر الإنسانیة هو تفسیر احتمالي، بینما تفسیر الظواهر وبالتا

  4.الطبیعیة هو تفسیر استنباطي، والتفسیر الأول أضعف من الثاني نظرا لقدرته التنبؤیة المحدودة

" المعرفة والعلم" إن الإحاطة بكل تفاصیل مصطلحي :العلاقة بین المعرفة والعلم *****

بدایة من تعریفهما، مرورا بخصائصهما، ووصولا إلى التطرق إلى أنواع المعرفة العلمیة وأهداف 

  :العلم ووظائفه  یقودنا إلى تحید العلاقة بینهما وهي كالآتي

یحمل العلم والمعرفة في اللغة، نفس الدلالة، إلا أنه مع هذا التقارب، نلاحظ اختلافا یكاد 

فمفهوم المعرفة لیس مرادفا لمفهوم العلم فهي أشمل وأوسع منه،  5ین،یكون واضحا بین معنى اللفظ

منه، كما أنها تتضمن معارف علمیة وأخرى غیر علمیة، فكل علم ناتج عن معرفة، إلا أنه لیس 

  6.بالضرورة أن كل معرفة علم

یمثل العلم جزءا لا یتجزأ من المعرفة، فهو فرع من فروعها المتمثل في المعرفة العلمیة -

  7.جریبیة، ومن ثم فالعلاقة بینهما هي علاقة الجزء بالكلالت

                                         
 .المرجع نفسھ، نفس الصفحة 1
 18صلاح الدین شروخ، مرجع سابق، ص 2
 .21، 20مصطفى محمود أبو بكر، احمد عبد الله اللحلح، مرجع سابق، ص  3
 .21، 20المرجع نفسھ، ص  4
 .34أكلي تومي، مرجع سابق، ص  5
 .20ماجد محمد الخیاط، مرجع سابق، ص 6
 .25عبد الناصر جندلي، مرجع سابق، ص 7
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تشكل العلم والمعرفة المكونات الأساسیة للبحث العلمي، فلا یمكن معرفة طبیعة البحث بدون 

معرفة مكوناته، إلا أنه رغم تحدیدنا لها، إلا أن مفهومه یبقى غامضا غموضا أساسه التعدد والتنوع 

  1.في التعاریف المتصلة به

لیست جمیع أنواع المعرفة على مستوى واحد، فهي تختلف باختلاف ما تتمیز به من دقة -

  .ومن أسالیب للتفكیر، وقواعد المنهج المتتبع للوصول إلیها

وهو ما یعني أنه لیست كل معرفة تكون بالضرورة علمیة، فالمعرفة العلمیة تختلف عن 

صدق والثبات، وأمكن التحقق منها والتدلیل علیها، المعرفة العادیة في أنها بلغت درجة عالیة من ال

وهي التي یتم  تحقیقها بالبحث والتمحیص، ویعتبر العلم معرفة مصنفة تنسق في نظام فكري، له 

  2.مفاهیمه ومقاییسه الخاص من مبادئ وقوانین ونظریات

ع نطاقا من ومن كل سبق، یمكننا القول أن البحث یمثل وحدة الإثراء المعرفي، والمعرفة أوس

العلم، والعلم أوسع نطاقا من البحث فالعلاقة بین الباحث والعلم علاقة ترابطیة، إذ لولا وجود العلم 

  .ما بحثنا ولولا البحث ما تعلمنا

وعند القول بأن المعرفة للجزئیة الواحدة لا تكون علما، یتبین أن المعرفة بالأمور أوسع من 

ه من قبیل العلوم، إلا أن كل حقیقة علمیة هي ضرب من العلم الخاص بها، فلیس كل ما نعرف

  .المعرفة

  التفكیر العلمي -ثالثا

لقد بات من المعلوم أن التفكیر العلمي هو من كشف لنا عن معظم أسرار الكون، وذلل  

للإنسان مختلف الصعوبات التي كان یواجهها، وما التقدم والرقي الذي وصل إلیه العالم حالیا إلا 

نتاج هذا التفكیر العلمي، لذا سنحاول دراسته فیما یأتي من خلال التطرق إلى تطور التفكیر 

  . لمي عبر التاریخ، ثم مفهوم التفكیر العلمي، وأخیرا معوقات التفكیر العلميالع

تطور التفكیر العلمي مع تطور المراحل التي مر  :تطور التفكیر العلمي عبر التاریخ -1

بها المجتمع الإنساني إلى أن وصل إلى الطریقة العلمیة الحدیثة، ویمكن تقسیم تطور الفكر العلمي 

  : حل سنتطرق إلیها فیما یأتيإلى ثلاث مرا

الملاحظ أن تراكم معرفة الإنسان تمیز بالبطء في مراحله الأولى،  :مرحلة الفكر البدائي -أ

لاسیما في المرحلة اللاهوتیة من تفسیره للواقع، والتي أبرز معالمها العالم الاجتماعي الفرنسي 

كونت ویرجع ذلك إلى سیطرة أفكار معینة على تفكیر الإنسان، وممارستها لنوع من الضبط 

                                         
 .26، 25المرجع نفسھ، ص  1
 .19ماجد محمد الخیاط ، مرجع سابق، ص  2
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ا أعاق الاجتهادات الفكریة الدائمة للإنسان في تفسیره لمختلف الظواهر والسیطرة القویة علیه، مم

  1.المحیطة به

كانت الحیاة الاجتماعیة في هذه الفترة تتمیز بالبساطة وكان الإنسان یمارس هذه الحیاة 

بدافع الغریزة والفطرة، وقد ظهرت مجتمعات بدائیة انخرط فیها الإنسان من أجل مقاومة الطبیعة 

تها، وفي هذه المرحلة انتشرت الأسطورة والخرافة، وكان الإنسان یعتقد اعتقادا جازما وتحدیا

  . بالأساطیر والخرافات في تفسیره لمختلف ظواهر الطبیعة

، والمقصود بهذا المبدأ هو أن "حیویة الطبیعة"ویقوم التفسیر الأسطوري للظواهر على مبدأ 

واهر الطبیعیة غیر الحیة بصبغة الحیاة، بحیث التفكیر الأسطوري یقوم أساسا على صبغ الظ

تصبح هذه الظواهر كما لو كانت كائنات حیة تحس و تنفعل وتتعاطف أو تتنافر مع الإنسان، ولو 

إیزیس "فكرنا ملیا في أیة أسطورة سنجدها تعتمد على هذا المبدأ اعتمادا أساسیا، فأسطورة 

بها فیضان نهر النیل، ما هي إلا إضفاء لطابع  ، التي كان المصریون القدماء یفسرون"وأوزیریس

الحیاة ولانفعالات الأحیاء على ظاهرة طبیعیة هي الفیضان، كما أن أسطورة خلق العالم على ید 

ن لكل جزء من عند الیونانیین تقوم على هذا المبدأ، حیث یكو " زیوس"سلسلة الآلهة التي تبدأ من 

  2.سلوكا مشابها لسلوك البشرویسلك هذا الإله  ،الطبیعة إله خاص به

وبذلك یتبین أن هناك اختلافا بین النظرة الأسطوریة إلى العالم وبین النظرة العلمیة الحدیثة، 

فإذا كانت الأسطورة تفسر غیر الحي عن طریق الحي، فإن العلم یسعى إلى تفسیر الظواهر من 

تماما لهدف التفسیر الأسطوري خلال عملیات فیزیائیة وكیمائیة، وبذلك فإن هذا العلم مناقض 

للظواهر، وقیام الإنسان بالتفسیر الأسطوري وتفسیر الظواهر استنادا إلى أساطیر كان أمرا طبیعیا 

في أول عهده بالمعرفة، حیث أصبغ ظواهر الطبیعیة بصبغة الأحاسیس والخبرات التي یشعر بها، 

ب وتكره مثله، وهكذا فسر البشر فیتصور هذه الظواهر كما لو كانت تنفعل وتفرح وتغضب وتح

  3.كسوف الشمس في إطار التفسیر الأسطوري بأن الشمس غاضبة

بعد مرحلة الفكر البدائي جاءت المرحلة المیتافیزیقیة  :مرحلة الفكر الدیني والمیتافیزیقي-ب

من تفكیر الإنسان، إذ نشطت محاولاته الفكریة لكن ذلك دون وجود منهج معین یوجه عملیة 

كیر خلال تلك المرحلة، مع أن التراث الفكري في هذه الفترة من تفكیر الإنسان تزاید، إلا أن التف

ذلك لم یكن نتیجة تنظیم أو إتباع طریقة علمیة دقیقة في تحصیله، بل جاء نتاج تصور أو تخیل 

ساهمت فلسفي ینزع للمعاني المطلقة والمبادئ العامة الكلیة، وعلى الرغم من أن هذه المرحلة قد 

                                         
 21.، ص2010ن المطبوعات الجامعیة، ، دیوا4علي مراح، منھجیة التفكیر القانوني نظریا وعملیا، الجزائر، ط 1
من سلسلة كتب ثقافیة شھریة، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  3فؤاد زكریا، التفكیر العلمي، العدد رقم  2

 .49، ص 1978الكویت، مارس 
 .49،50المرجع نفسھ، ص  3
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في تحریر فكر الإنسان من مراحله الأولى من النزوع لتفسیر الظواهر بقوى خارقة، غیر أنها 

 1.جعلت من المیتافیزیقیا منهجا عاما للتفكیر

وقد عاش الإنسان مرحلة ظهرت فیها الرسالات السماویة، منحته آفاق الرقي والتطور 

الأدیان بالجانب الروحي والعقلي  واستطاع أن یخرج من الظلمات إلى النور، حیث اهتمت

للإنسان، وقد جاء خاتم الأدیان مركزا على وجوب التفكیر العلمي منذ نزول أول آیاته، والتي دعت 

النبي الأمي إلى القراءة والتعلم، ومع تواصل الصیاغات واستمراریة الضمانات، جاءت الدعوة إلى 

ر والتدبر والتأمل، وهي دعوة صریحة إلى التفكیر وجوب إعمال العقل، والى التعقل والتعلم والتفكی

المنهجي، وهو ما أدى إلى توعیة العلماء المسلمین، فحاولوا توظیف التفكیر العلمي في معرفة 

حقائق الكون من خلال الاندفاع إلى عالم التجارب والبراهین والأدلة والنتائج، بعیدا عن الشعوذة 

  2.والدجل والخرافة والأساطیر

أوروبا في الوقت الذي كان فیه المسلمون في عصر التطور والرقي تحت سلطة  وكانت

الكنیسة، فقد كان العلماء ینادون بتعالیم مضادة لما تقول به الكنیسة ومن ثمة فمن الواجب 

اضطهادهم، وفي بعض الأحیان كان العلماء یتهمون بالسحر حتى تكون إدانتهم أیسر، فقد كانت 

ظواهر تفسیرا میتافیزیقیا وكل مخالف لذلك یكون قد اعتدى على مبادئ الكنیسة تفسر كل ال

  3.الكنیسة وبالتالي یجب عقابه

لقد مهدت المرحلة المیتافیزیقیة من تفكیر الإنسان لظهور  :مرحلة  التفكیر الوضعي-ج

سیر الطریقة العلمیة في المرحلة الوضعیة، إذ تم رفض الأسالیب والطرق القدیمة في التفكیر وتف

الظواهر، وبرز التأكید على فكرة القوانین العلمیة في  تفسیر الظواهر والواقع  وإخضاع المعرفة 

للملاحظة لا للتصور والتخیل، لذا سعى الإنسان إلى تحدید العلاقات بین الظواهر، وكذا إلى 

لظواهر السائدة تحدید مجال دائرة المعاني وجعلها نسبیة، بما یتوافق ویتناسب مع طبیعة الوقائع وا

یرفض مختلف الحلول التي جعلت من " كونت" في المجتمع، وهو ما جعل العالم الاجتماعي

 4.الأسالیب والطرق العلمیة في التفكیر أساسا لحل مشاكل عصره وتفسیر مختلف ظواهره

وبذلك أكد على التفكیر الوضعي وجعل منه منهجا علمیا عاما، مما أسهم في تحقق تقدم 

في هذه المرحلة من تفكیر الإنسان، وباتت معارف الإنسان مطردة في تراكمها، وأضحى العلوم 

للإنسان مجاله المعرفي الذي یساعده على تحدید سلوكه واتجاهاته تجاه ظواهر الوجود بشكل عام 

والوجود الاجتماعي في الفترة الأخیرة بشكل خاص، كذلك تبلورت الصیغ العلمیة لكافة العلوم سواء 

طبیعیة منها أو الاجتماعیة، وتقدمت مناهجها، وأصبحت تسعى للكشف عن الحقائق وتحدید ال

                                         
 .22، 21علي مراح، المرجع السابق، ص  1
 16-15، ص 2005، 1عبد الله التطاوي، منھجیة البحث الأدبي ومداخل التفكیر العلمي، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، ط 2
 .54فؤاد زكریا، المرجع السابق، ص  3
 .22علي مراح، المرجع السابق، ص  4
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ممیزاتها من جهة، وتفسیرها  وإظهار العلاقات بین خواصها من جهة أخرى، وبات تقویم العلم 

  1.مرتبط بمدى أدائه لوظیفتي الوصف والتفسیر للظواهر التي یتناولها بالمعالجة

العلمي سبیلا إلى تقدم الإنسان ونهضته، وتجاوزا لمراحل جهله، وانطلاقا وهكذا بات التفكیر 

  2.نحو حركة الفكر في تشخیص المشكلات، ورصد الحالة الواقعیة، وتحدید معالم المشكلة

وعلیه فإن هذه المرحلة الوضعیة لا تهتم إلا بما هو موضوعي موجود في الواقع بحیث یمكن 

ن للنهضة العلمیة في العصر الحدیث دور في ازدهار التفكیر ملاحظته والتأكد منه، وقد كا

العلمي، كما أن ما وصل إلیه العلم من تطور جاء نتیجة البحوث العلمیة التي توصل إلیها التفكیر 

  3.العقلیة لمي، لذا یحتل التفكیر العلمي حیزا أساسیا من مجمل القدراتالع

تمعات البشریة ضرورة لا غنى عنها بالنسبة وهكذا أصبحت النظرة العلمیة على مستوى المج

وبتنا نشهد الیوم  4لأي مجتمع معاصر لا یرغب في أن یعیش على الهامش بین كافة المجتمعات،

تسارع الدول المتقدمة منها والنامیة لتطویر مجال البحث العلمي، وهذا الأخیر مرتبط بتطور 

  .  التفكیر العلمي

جتماع أوغست كونت مؤسس علم الاجتماع الحدیث، یرى أن وتجدر الإشارة إلى أن عالم الا

 :الفكر الإنساني مر بمراحل ثلاث في تطوره، وهي

وهي المرحلة الحسیة، واعتمد فیها الإنسان على حواسه، دون محاولة : المرحلة الأولى-

  معرفة العلاقات القائمة بین الظواهر، لذا كانت مرحلة للوصف ولیس للفهم؛ 

وهي مرحلة المعرفة الفلسفیة التأملیة أو مرحلة البحث عن الأسباب والعلل  :الثانیةالمرحلة -

  المیتافیزیقیة البعیدة عن الواقع؛

وهي مرحلة المعرفة العلمیة التجریبیة أو مرحلة نضج التفكیر البشري،  :المرحلة الثالثة-

 5.وتفسیر الظواهر تفسیر علمي وإدراك العلاقات القائمة بینها

بعض الباحثین بأن الفكر الإنساني مر بثلاث مراحل أخرى، تمثلت في المرحلة  ویرى

الخیالیة، المرحلة الدینیة والمرحلة العلمیة، حیث تمیزت المرحلة الخیالیة بمحاولة تفسیر الظواهر 

ى بإرجاعها إلى الأرواح، وتمیزت المرحلة الدینیة المیتافیزیقیة بمحاولة تفسیر الظواهر بإرجاعها إل

بیكون  العصور الوسطى حتى بدأت أفكار فرانسیس خلال علل غیبیة، وظل هذا الأسلوب مسیطرا

  6.العلمیة للظواهر بدأت المرحلة الثالثة وهي التفسیراتفي الظهور، حینها 

                                         
 .23، 22المرجع نفسھ، ص  1
 .21عبد الله التطاوي، المرجع السابق ،ص  2
  .48علي مراح، المرجع السابق، ص  3
 .11فؤاد زكریا، المرجع السابق، ص  4
 .33-32، ص 2015، عمان، دار الفكر ناشرون وموزعون، 1ذوقان عبیدات وآخرون، البحث العلمي مفھومھ وأدواتھ وأسالیبھ، ط 5
 .33المرجع نفسھ، ص  6



15 

 

نشاط العقل في حل المعضلات والمشاكل : "یعرف التفكیر بأنه :تعریف التفكیر العلمي -2

ویشمل نشاط العقل . حاولة التكیف مع بیئته وفهم ما یصادفه من ظواهرالتي تواجه الإنسان، وم

القدرات العقلیة والملكات الفكریة التي هي عملیات ذهنیة معقدة كالإدراك والتحلیل والاستنتاج 

كل نشاط عقلي، : "، كما یعرف بأنه1"إلخ التي تسعى المنهجیة إلى تحقیقها...والتخیل والذاكرة

، وبالتالي فهو ) الخ...صور ذهنیة، مقاییس، ألفاظ، أرقام، تعبیرات، صیغ ریاضیة( أدواته الرموز

، 2"یشمل جمیع العملیات العقلیة والتصورات وعملیات الحكم والفهم والاستدلال والتعلیل والتعمیم

وهذا یعني أن البحث العلمي یعتمد على التفكیر بشكل كبیر، حیث یمكن القول أن البحث العلمي 

رقى النشاطات العقلیة التي تسعى لفهم ظاهرة محددة باستعمال المنهج العلمي بهدف یعد أ

  3.الحصول على الحقائق، التي یمكن الاستفادة منها أو التحقق من صحتها

هو الأسلوب الذي یعالج به الدارس المعلومات والأفكار : "أما التفكیر العلمي فیعرف بأنه

فالتفكیر نشاط عقلي هادف یمكننا من تقدیر المشكلات . بهحتى یمكنه فهم العالم الذي یحیط 

 4".وحلها، كما یمكننا من تفسیر البیانات واتخاذ القرارات وفهم الأفكار والمفاهیم

وبذلك یعد التفكیر العلمي طریقة في النظر للأشیاء ترتكز في الأساس على العقل والبرهان 

قة یمكن أن نجدها لدى شخص لم یكتسب تدریبا المقنع بالتجربة أو حتى بالدلیل، وهذه الطری

 5.خاصا في أي مجال من مجالات العلم، كما قد یفتقر إلیها أشخاص لهم معارف علمیة

تطور التفكیر العلمي مع المراحل التي مر بها المجتمع الإنساني حتى  :أنواع التفكیر -3

عدة طرق وأسالیب في التفكیر لحل  وصل إلى الطریقة العلمیة الحدیثة، ووفقا لذلك اعتمد الإنسان

مشاكله وتفسیر ظواهر بیئیة والتي مازال یلجأ إلیها بعض الناس أحیانا لمواجهة مختلف المشاكل 

  : ویمكن حصر هذه الأنواع من التفكیر في

تعتمد على طریقة العادات والتقالید في حل المشكلات، ویستند فیها  :التفكیر الخرافي-أ

  الإنسان على أسباب غیبیة غیر صحیحة لتفسیر أو حل مشكلات بیئیة؛ 

ویعتمد على الخبرة الشخصیة للوقت والجهد، : التفكیر عن طریق المحاولة و الخطأ-ب

لاحیتها وكفایتها في الحكم على قیمتها إلا أن هذه الخبرة عرضة لعوامل شتى تقلل من ص ورغم

  الأشیاء كما أنها ذاتیة ومضیعة للوقت والجهد؛ 

ویكون بصور عدیدة كالاعتماد على الكهنة والعرافین  ):الإتكالي(التفكیر بعقول الآخرین-ج

  أو الأخذ بآراء الآخرین دون رؤیة؛ 

                                         
 .46علي مراح، المرجع السابق، ص  1
، 2014، عمان، دار الرضوان للنشر والتوزیع، 1ي عبد الرحیم صالح، البحث العلمي أسسھ ومناھجھ، طعصام حسن الدلیمي وعل 2

 .  18ص 
 .المرجع نفسھ 3
 48المرجع نفسھ ص  4
 .11فؤاد زكریا، المرجع السابق، ص  5
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خیال لأنه یتخیل أشیاء ویعتمد على الوهم أو ال ):الحلمي، أحلام الیقظة(التفكیر الخیالي - د

  غیر موجودة ویحاول تجسیدها في الواقع؛ 

بعد ذلك توصل التفكیر البشري إلى المرحلة الوضعیة أو العلمیة، والتي  :التفكیر العلمي-ه

  1.تهتم بكل ما هو موضوعي موجود في الواقع ویمكن ملاحظته والتأكد منه

  :العلمي على ما یليتقوم عملیات التفكیر : أسالیب التفكیر العلمي -4

إن البحث لیس مجرد جمع بیانات، ومعلومات ): التقییم والمراجعة(التفكیر النقدي -أ

،  وإنما تفسیر الباحث لهذه الحقائق، وتوضیح معانیها، ووضعها في إطار منطقي مفید، ...وحقائق

الذي یتضمنه  هو ما یمیز التفكیر العلمي عن غیره، فالبحث یتطلب فكر، ومن ثمة كان التفكیر

الذي یقوم على أساس أسلوب التقییم الواعي للأفكار  2البحث هو ما یسمى بالتفكیر العلمي النقدي،

والمعلومات من أجل الحكم على قیمتها وتكوین آراء واستنتاجات وأوجه شبه واتخاذ القرارات 

لوب التركیب المناسبة لحل المشكلات والتصدي للمستجدات، وهكذا یصل التفكیر العلمي لأس

  والإبداع؛

إیجاد أفكار جدیدة بطرق جدیدة من خلال الكتابة  ):التركیز والإبداع(التفكیر الخلاق -ب

والحدیث وغیرهما، ومنه فعملیة التفكیر العلمي تتجاوز مسار التفكیر العادي، حیث  أنه یعمل على 

  3.ساهم في حل المشكلاتإیجاد العلاقات الجدیدة بین الظواهر للوصول إلى نتائج جدیدة مما 

هناك علاقة وطیدة بین التفكیر النقدي والخلاق فهما نتیجة مركب للعملیات العقلیة ومحصلة 

 .لمنظومة التفكیر العلمي بموضوعیته وخبراته

یتسم التفكیر العلمي بمجموعة من الخصائص والممیزات،  :خصائص التفكیر العلـمي -5

  : التي تمیزه عن غیره من أنواع التفكیر الأخرى، ویمكن إیجازها في الآتي

فالمعرفة عبارة عن بناء یسهم فیه كل الباحثین  4نبدأ مما توصل إلیه الآخرون، :التراكمیة-أ

فتتراكم المعرفة، وینطلق الباحث مما  والعلماء، ویضیف كل باحث جدیدا إلى المعرفة العلمیة،

  5.توصل إلیه من سبقه من الباحثین، فیكمل خطواتهم ویصحح أخطاءهم أو قد یلغي معرفة سابقة

یمتاز التفكیر العلمي بأنه یتألف من نسق عقلي منظم في ربط  ):التنظیم( المنهجیة-ب

مختلف الحوادث و الظواهر المراد تفسیرها بظواهر أو أحداث أخرى في نفس النطاق مما یوفر 

  الجهد والوقت؛  

                                         
 .48 - 46علي مراح، المرجع السابق، ص  1
 . 30، ص 2000، الریاض، مكتبة الرشد، 9عبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان، كتابة البحث العلمي صیاغة جدیدة، ط 2
 .49علي مراح، المرجع السابق، ص  3
 .29، ص 2008، عمان، دار دجلة، 1رحیم یونس كرو العزاوي، مقدمة في منھج البحث العلمي، ط 4
 .45، ص ذوقان عبیدات وآخرون، المرجع السابق 5
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لكل  ظاهرة سبب في العلوم، فكما توفرت أسباب معینة في ظروف  ):السببیة(العلیة -ج

فالنتیجة حتمیة في العلوم دقیقة ولكنها نسبیة في العلوم (داث معینة معینة فإنها تؤدي إلى أح

، وتعني السببیة الكشف عن العلاقات المطردة الثابتة بین الظواهر وتفسیرها وضبط )الاجتماعیة

التغیرات وتعلیل النتائج والأحكام المستخلصة من ذلك، وكذا الكشف في أوجه الشبه بین 

  المختلفات؛

 راسة الموضوع من كل النواحي ودراسة الاحتمالات والظروف التي تؤثر فیه؛ د :الشمولیة- د

  قائم على الملاحظة واستخدام المنطق والاستدلال الذي یقبله العقل؛  :قابلیة التحقق-ه

أي دراسة ما هو كائن مع استبعاد المیول والأهواء والآراء المسبقة، فهو  :الموضوعیة-و

وبذلك فالتفكیر العلمي شرطه  1،یز والضبط والمراجعة والدقة والتفحصتفكیر نقدي یقوم على التمی

أن یكون موضوعیا لا ذاتیا، وموضوعیته كفیلة بتخلیصه من النظرات الفردیة التي غالبا ما تسیطر 

علیها الأهواء والرغبات والحالات الوجدانیة بشكل عام، فالحقیقة العلمیة موضوعیة، وكل تفكیر فقد 

  .هذه الخاصیة لا یعد من قبیل التفكیر العلمي

الابتعاد عن المیول والأهواء والمؤثرات والانفعالات التي من شأنها أن تؤثر  :تجریدال-ز

على تفكیر الإنسان ویجعله ینظر للأمور من زاویة واحدة توجهه وجهة خاصة أو قاصرة، فالتجرید 

كما هو ظاهر من معنى هذه الكلمة خلع للصفات عن الأشیاء التي تتصف بها، وهذا التجرید في 

  2.لتفكیر العلمي نجده شرطا في كل فكرة علمیةمجال ا

ظل الإنسان لفترة طویلة یستعیض عن العلم بخیاله وحدسه  :معوقات التفكیر العلمي -6

وأفكاره المجردة، فلم یسطر لنفسه منهجا یسمح له بالاتصال المباشر بالواقع من خلال الجمع بین 

لوجود عقبات أساسیة حالت دون تحقق ذلك،  العقل والتجربة، إلا في مرحلة متأخرة، ویرجع ذلك

التي ما زالت لحد الساعة تشوه صورة المعرفة العلمیة لدى العدید من البشر، وتتمثل هذه العقبات 

  : في

سادت الأسطورة في مرحلة طویلة من تاریخ البشریة، ویرجع هذا : الأسطورة والخرافة-أ

الانتشار للفكر الأسطوري إلى أنه كان یعطي تفسیر متكامل للعالم في إطار بیدائي، إذ تعبر هذه 

الأساطیر عن نظرة الشعوب التي اتبعتها إلى الحیاة والطبیعة والعالم، فهي تجمع بین الطبیعة 

بشكل یظهر فیه العالم متلائم مع غایات الإنسان، ورغم صعوبة الفصل  والإنسان في وحدة واحدة،

بین الأسطورة والخرافة، إلا أن التفكیر الأسطوري هو تفكیر العصور التي لم یظهر فیها العلم بعد، 

أو أنه لم ینتشر للحد الذي یجعل منه قوة مؤثرة في الحیاة، فالأسطورة كانت الوسیلة الطبیعیة 

                                         
 .45، 53علي مراح، المرجع السابق، ص  1
من سلسلة كتابك، دون سنة النشر،  4زكي نجیب محمود، أسس التفكیر العلمي، القاھرة، دار المعارف للطباعة والنشر، العدد رقم  2

 .9، 7ص 
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هر في الفترة السابقة على ظهور العلم، بمعنى أنها كانت تقوم بوظیفة مماثلة للوظیفة لتفسیر الظوا

التي أصبح یقوم بها العلم بعد ذلك، أما التفكیر الخرافي فیقوم على إنكار العلم وعدم قبول مناهجه 

أو یلجأ في عصر العلم إلى طرق سابقة على هذا العصر، وفضلا عن ذلك فإن الأسطورة في 

لب ما تكون تفسیرا متكاملا للعالم أو لمجموعة من ظواهره، بینما الخرافة جزئیة تتعلق بظاهرة الغا

أو حادثة واحدة، فهي تتعلق بالتفاصیل التي یمكن أن تكون متناقضة فیما بینها، لأنه لا یوجد من 

بین  یحاول التوفیق بین الخرافات المختلفة ویجعل منها نظاما مترابطا، ورغم هذا التمایز

 1.المصطلحین، إلا أنهما غالبا ما یستخدمان بنفس المعنى أو بمعنیین متقاربین

وتختلف النظرة الأسطوریة للعالم التي ترتكز على مبدأ حیویة الطبیعة عن النظرة العلمیة 

الحدیثة، فإذا كانت الأسطورة تفسر غیر الحي عن طریق الحي، فإن العلم یسعى لتفسیر الحي من 

الحي، وإذا كان الفكر الأسطوري قد اختفى مع ظهور العلم، فإن الفكر الخرافي بقي خلال غیر 

متعایشا مع العلم لمدة طویلة، ولا یزال لحد الآن یمارس تأثیره على عقول البشر رغم أن نتائج 

السحر أو الخرافة غیر مضمونة، ولعل من أهم أسباب استمرار ذلك اتجاه العقل البشري إلى 

سریع، إذ یؤمن بفاعلیتها بناءا على نجاح أمثلة قلیلة، ولما كان التركیز على هذه التعمیم ال

الحالات القلیلة التي تحققت فإن الناس یعممون الحكم لینطبق على كافة الحالات، وبذلك لم یتمكن 

العلم من محو جمیع آثار الفكر الخرافي الذي ظل راسخا في أذهان الكثیرین حتى في عصر العلم 

 2.أكثر المجتمعات تمسكا بالنظرة العلمیة وفي

وعلیه فقد اعتمد الإنسان عدة طرق وأسالیب في التفكیر لحل مشاكله وتفسیر مختلف 

وذلك رغم ما وصل إلیه  3الظواهر، وما زال البعض أحیانا یلجأ إلیها لحل مشاكلهم المختلفة،

 .التفكیر العلمي الحدیث

طة الفكریة المصدر الذي نخضع له بناءا على أن تعد السل :الخضوع للسلطة الفكریة-ب

معرفته تسمو على معرفتنا، وان كان هذا الأسلوب مریح في حل المشكلات، إلا أنه ناتج عن 

العجز والافتقار للروح الخلاقة والابتكار، وقد كانت العصور التي كانت فیها السلطة هي المرجع 

لإبداع والتجدید، لذا وجد عصر النهضة لزاما علیه الأخیر في مسائل العلم والفكر عصور تفتقر ل

محاربة السلطة العقلیة السائدة بقوة لتمهد الطریق للابتكار والإبداع، ولعل أشهر أمثلة السلطة 

  الفكریة والعلمیة في التاریخ 

الثقافي شخصیة الفیلسوف الیوناني أرسطو، الذي بقي یمثل المصدر الأساسي للمعرفة في 

كافة جوانبها خلال العصور الوسطى في أوروبا، كما أن الكثیر من قضایاه أخذت بلا نقاش في 

                                         
 .49، 48فؤاد زكریا، المرجع السابق، ص  1
 .56-49المرجع نفسھ، ص  2
 .47، 46علي مراح، المرجع السابق، ص  3
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العالم الإسلامي وان تحرر من سلطته بعض العلماء المسلمین في مجالات معینة، خاصة في 

تجریبي، وقد كان هذا الخضوع یتخذ شكل التمجید والتقدیس لشخصیة هذا الفیلسوف، مجال العلم ال

إلا أنه كان ینبغي ألا یتخذ تفكیره مهما بلغ عقله، وسیلة لتعطیل تفكیر الآخرین وشل قدراتهم 

الإبداعیة حتى یكون قد أدى رسالته في إثارة العقول إلى التفكیر للمستقل، ولا یتم هدم سلطته من 

 1.الفلاسفة والعلماء في بدایة العصر الحدیث قبل

وبذلك تبرز أهم عناصر السلطة من ناحیة أنها عقبة في وجه التفكیر العلمي، ومن أهم 

 : تهاامرتكز 

  .، ویعني أن یكون الرأي قدیما، إلا أن قدم الرأي لا یعد دلیلا على صوابهالقدم*

ین الناس، ذلك أن الرأي تكون له ، وتعبر هذه الصفة عن الامتداد العرضي بالانتشار*

 سلطة أكبر إذا كان شائعا بین الناس، مما یصعب مقاومته، إلا أن الانتشار لیس مقیاسا للجودة؛

، إذا صدر الرأي عن شخص اشتهر بالخبرة والدرایة في مجاله یكتسب الرأي سلطة الشهرة*

أنه إذا كان الشخص المشهور ویتمثل وجه الخطورة في هذا العنصر في  أكبر في أذهان الناس،

  .في غیر عصرنا

، بحیث ینجذب الناس لتصدیق ما یرغبونه أو ما یتمنون حدوثه، الرغبة أو التمني*

  2.وبالمقابل یحاربون ما یصدم رغباتهم أو یهبط أمانیهم

بشتى  والانحیازفي ظل جمود الفكر وتحجر العقل وضیق الأفق : إنكار قدرة العقل -ج

  3.أنواعه

یعد التعصب اعتقاد باطل، ینطوي على أن الشخص یحتكر لنفسه الحقیقة أو : التعصب - د

  4.الفضیلة وأن غیره یفتقرون إلیها

بات الإعلام یقتصر على مجرد التلقین من طرف واحد، مقابل : الإعلام المضلل -ه

  5.انصیاع وخضوع الطرف الآخر، ما یؤدي إلى قیام عائق یحجب الحقائق العلمیة

ر الدكتور علي مراح أن أهم المشاكل التي یعاني منها التفكیر العلمي، وبالتالي البحث ویعتب

 : العلمي في الجزائر تتمثل في

 إهمال العلماء وتهمیشهم، لاسیما وأن معیار التقییم أصبح مادیا؛ -

ندرة مراكز البحث ونقص الاعتمادات المالیة والإمكانیات والوسائل والأجهزة والمراجع -

 بشكل عام؛ 

                                         
 .64، 43فؤاد زكریا، المرجع السابق، ص  1
 .72-65المرجع نفسھ، ص  2
 .56علي مراح، المرجع السابق، ص  3
 .72-65فؤاد زكریا، المرجع السابق، ص  4
 .56علي مراح، المرجع السابق، ص  5


